
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

ذراع الإخوان المسلمين لتجنيد الفقراء
منظمة الإغاثة الإسلامية!

هوازن خداج
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الملخص التنفيذي:

ــا أن  ــية مفاده ــرة رئيس ــى فك ــا، عل ــن البن ــد حس ــى ي ــهم عل ــة تأسيس ــذ بداي ــلمون من ــوان المس ــتند الإخ اس

اســتعادة القــوة تتطلــب العــودة للأصــول واعتبــار الديــن الإســلامي نظامــاً شــاملًا اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً، 

وقانونــاً ربّانيــاً، واســتطاع الإخــوان المســلمون مــن خــلال منظماتهــم الخيريــة تحقيــق الإدمــاج والتعبئــة وخلــق 

التعاضــد الاقتصــادي والسياســي معهــم، حيــث لقيــت منظماتهــم الخيريــة وإحداهــا منظمــة الإغاثــة الإســلامية 

انتشــاراً واســعاً وعمقــاً، يتجــاوز المفهــوم الخيــري الدينــي ومســاعدة الفقــراء، لتكــون يــد الإخــوان المســلمين 

فــي تعبئــة وتجنيــد الفقــراء.

تناقش هذه الورقة تلك القصية من خلال المحاور التالية:

• منظمة الإغاثة الإسلامية التأسيس والانتشار

• نشاط جماعة الإخوان المسلمين من خلال منظمة الإغاثة الإنسانية

• منظمة الإغاثة الإنسانية واستراتيجية الإخوان المسلمين!

• منظمة الإغاثة الإسلامية ضمن دائرة الإرهاب!

• النتيجة
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منظمة الإغاثة الإسلامية التأسيس والانتشار

ــا؛  ــي أعضائه ــجن ونف ــة وس ــدول العربي ــن ال ــا م ــر وغيره ــي مص ــلمين ف ــوان المس ــم الإخ ــة تنظي ــر معاقب إث

ــات الجديــدة فــي اســتراتيجية  وتبعثرهــم فــي دول متعــددة بــدأ الإخــوان برســم مســار تأقلماتهــم مــع البيئ

ــن قــدِم ســعيد رمضــان، الســكرتير الشــخصي لمؤســس  ــى العــام 1958 حي ــن إل البقــاء، ويردّهــا بعــض الباحثي

جماعــة الإخــوان المســلمين حســن البنــا وزوج ابنتــه، هاربــاً مــن مصــر إبــان الحكــم الناصــري، حيــث اســتقر رمضــان 

فــي ميونيــخ، وتولــى إدارة المركــز الإســلامي هنــاك، ثــم انتقــل إلــى جنيــف وأســس المركــز الإســلامي هنــاك 
فــي عــام 1961. 1

ومــع توالــي القادميــن إلــى أوروبــا مــن الإخــوان بــدأ العمــل المؤسســي يســتند إلــى تقديــم المســاعدة للهاربين 

ــون فيهــا مــن  ــن، يتمكن ــة لهــم وللمســلمين الآخري ــة حاضن ــر بيئ ــي، وتوفي ــم العرب مــن الاضطهــاد مــن العال

المحافظــة علــى أنفســهم ودينهــم فــي بيئــة مختلفــة، مــن خــلال مراكــز وجمعيــات مختلفــة، منهــا لتعليــم 

اللغــة والثقافــة الدينيــة، ولحــث المســلمون للاندمــاج فــي المجتمعــات، دون التخلــي عــن الهــدف الأســاس فــي 

إعــلاء الوظيفــة الانتمائيــة الدينيــة، وإنشــاء نظــام معرفــي يقــوم علــى الديــن الإســلامي ومــن خلالــه، الــذي بــدأ 

يظهــر لاحقــاً مــع تطــور أســلوبهم  فــي ترســيخ أدبياتهــم فــي البلــدان المضيفة، وتطويــر أهدافهــم المرتبطة 

ــة الدعــوة  ــلًا نقــل موقــع »إخــوان ويكــي« عــن محضــر اجتمــاع » لجن ــة الإســلامية، مث بتطــور وضــع الأقلي

والجاليــات« فــي بريطانيــا بتاريــخ 1984/5/26 أهــداف اللجنــة وهــي لجنــة تمثــل البعــد الحركــي للإخــوان، 

ــى الحكومــة  ــا للضغــط عل ــن فــي بريطاني ــن المســلمين المقيمي ــار بي ــق تي ــت أهــم الأهــداف فــي خل وتجل

البريطانيــة للاعتــراف بالإســلام كديــن رســمي فــي هــذا البلــد. نشــر الفقــه الإســلامي بيــن الجاليــات. إيجــاد 
نــوادٍ للشــباب، واســتحداث أنشــطة تواكــب تطــورات العصــر لجذبهــم إليهــا. 2

وباشــر الإخــوان فــي بنــاء مؤسســاتهم المختلفــة وتجميــع جهودهــم ومــدّ الجســور مــع المؤسســات الأوروبيــة 

لتثبيــت وتقويــة وضــع المســلمين فــي أوروبــا ومنهــا منظمــة الإغاثــة الإســلامية العالميــة )IRW( التــي أسســها 

ــة« ومــع تأســيس  ــة والتنمي ــة للإغاث ــة دولي ــا فــي العــام 1984 فــي برمنغهــام »كمؤسســة خيري ــي البن هان

اتحــاد المنظمــات الأوروبيــة فــي العــام 1989 جــرى ضــم أكثــر مــن 1000 اتحــاد وجمعيــة ومركــز يعملــون فــي 

ــار المســؤولين فــي المنظمــة،  ــا هــو وكب ــع هانــي البن ــث تمت ــة، حي اتجاهــات مختلفــة ومنهــا منظمــة الإغاث

ــدول  ــة ومــع وســائل الإعــلام فــي ال ــار موظفــي الخدمــات المدني ــوزراء وكب ــدول وال بعلاقــات مــع رؤســاء ال

المتواجــدة فيهــا، بالإضافــة إلــى تواجدهــا الأكيــد علــى أجنــدة سياســة المســاعدات الدوليــة والأمــم المتحــدة. 

أصبحــت هيئــة الإغاثــة الإســلامية عضــواً فــي لجنــة )Disasters Emergency Committee( التــي تــوزع الأمــوال، 
وتمتلــك هيئــة الإغاثــة الإســلامية عــدة مكاتــب منتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم. 3

الإخوان المسلمون في أوروبا: تاريخ طويل ومستقبل ضبابي  1

الإخوان في أوروبا ومسيرة المراجعات.. بريطانيا نموذجا  2

منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا .. تأجيج العنصرية وتعزيز للتطرف المركز الاوروبي  3

http://www.ida2at.com/the-muslim-brotherhood-in-europe-a-long-history-and-a-foggy-future
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA.._%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://www.europarabct.com/?p=72603&preview=true
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نشاط جماعة الإخوان المسلمين من خلال منظمة الإغاثة الإنسانية

منــذ تلقــت أول تبــرع لهــا فــي عــام 4.1984  بــدأت بمــدّ شــبكتها العالميــة، وأنشــأت العديــد مــن المراكــز فــي 

دول مختلفــة أوروبيــة وعربيــة وإســلامية. 

ــر  ــالات، منهــا توفي ــن المج ــدد م ــام 1992، فــي ع ــة الإســلامية العمــل فــي أفغانســتان ع ــدأت الإغاث ــث ب حي

الغــذاء )مــن خــلال العمــل مــع برنامــج الأغذيــة العالمــي( والميــاه والصــرف الصحــي إلــى التعليــم ودعــم الأيتام، 
والبرامــج الموســمية كتوزيــع المســاعدات الغذائيــة فــي رمضــان والأضاحــي.5

ــة،  ــلامية متخصص ــة إس ــة خيري ــح أول جمعي ــة لتصب ــة الإغاث ــت منظم ــا تحول ــا وأفراده ــاط قادته ــة نش ونتيج

تحصــل علــى تمويــل مــن الحكومــة البريطانيــة لمشــاريع فــي القــارة الإفريقيــة عــام 1994، واســتطاعت خــلال 

فتــرة وجيــزة الامتــداد إلــى نحــو 48 دولــة عبــر العالــم، وأسســت مراكــز ضمــن أهــداف مختلفــة حســب حاجــة 

البلــدان. 

مثــلًا: بــدأت عملهــا فــي الأردن فــي عــام 1997 مــن خــلال برنامــج كفالــة الأيتــام، وتقديــم المشــاريع 
الموســمية.6

ــرّ بهــا  ــي تم ــة الت ــل مــن وطــأة الظــروف الصعب ــام 1998 بهــدف التقلي ــا ع ــأت مركزه ــطين أنش وفــي فلس

ــة  ــلال ثلاث ــن خ ــتدامة. م ــة مس ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــق تنمي ــي تحقي ــاهمة ف ــطينية والمس ــي الفلس الأراض

ــة  ــة المجتمعيــة وبرنامــج رعايــة الطفول برامــج أساســية وهــي: برنامــج المشــاريع الإنســانية وبرنامــج التنمي

ــم.7  والتعلي

وكذلــك فــي اليمــن تعمــل الإغاثــة الإســلامية مــع المجتمعــات المحليــة منــذ عــام 1998، فــي تنفيــذ برامــج 

ــام  ــي ع ــداد ف ــي بغ ــم ف ــا الدائ ــت مكتبه ــان. وافتتح ــي رمض ــة ف ــواد الغذائي ــع الم ــمل توزي ــمية تش موس

2003، لتعمــل إلــى جانــب المجتمعــات المحليــة لتقديــم مســاعدات فوريــة مثــل المســاعدات الغذائيــة الطارئــة 
والمعــدات الصحيــة، فضــلًا عــن تقديــم دعــم صحــي ونفســي.8

وعقــب اشــتعال الحــرب فــي ســورية وتقســيم المناطــق بيــن النظــام والمعارضــة، افتتحــت العديــد مــن المراكــز 

ــاً لنشــاط  ــر مكان ــأ إليهــا الســوريون وتعتب ــي لج ــة الت فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة وفــي المناطــق التركي

الإخــوان المســلمين والفصائــل المتشــددة. 

وبهــذا اســتطاعت المنظمــة اختــراق وتأســيس نشــاطها فــي كافــة المناطــق الصراعيــة عربيــة أو إســلامية 

كالشيشــان.

ــدأ يتماشــى مــع طــرق الإخــوان فــي عــدم لفــت الأنظــار إليهــم، فرغــم  ــا فقــد انتهجــوا مب ــا فــي أوروب أم

الاغاثة الاسلامية  4

الاغاثة الاسلامية أفغانستان  5

الاغاثة الاسلامية الاردن  6

الاغاثة الاسلامية فلسطين  7

الاغاثة الاسلامية العراق  8

https://www.islamic-relief.me/about-us/
https://www.islamic-relief.me/about-us/where-we-work/afghanistan/
https://www.islamic-relief.me/about-us/where-we-work/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/
https://irpal.ps/ar/index.php/who-we-are/
https://www.islamic-relief.me/about-us/where-we-work/iraq/
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تحفظهــم علــى مســألة الاندمــاج والانفتــاح علــى المجتمعــات المضيفــة وقوننتــه بالانفتــاح دون ذوبــان، 

ــد أن يفعــل  ــذي يري ــاح صاحــب الدعــوة ال ــار انفتاحهــم هــو انفت اســتطاعوا تأســيس خطــاب يوافقهــم باعتب

ــر.  ــاير ويتأث ــه أن يس ــدا كل همّ ــذي غ ــلم ال ــد المستس ــر، لا المقلِّ ويؤث

ــة المســلمة  ــة الأقلي ــه حــول رعاي ــا يصرحــون ب ــن م ــات المضيفــة وبي ــن المجتمع ــق بي واتبعــوا منهــج التوفي

وضــرورة المواطنــة الإســلامية، وهــو الخطــاب العلنــي الــذي مدّهــم بمزيــد مــن الدعــم وســهل لهــم تحقيــق 

المزيــد مــن التعــاون مــع الجهــات الرســمية. 

فعندمــا تحــاول الحكومــات أو وســائل الإعــلام الغربيــة التواصــل مــع الجّاليــات المســلمة، فــإن المؤسســات أو 

الأفــراد الذيــن ينشــطون لتمثيــل هــذه الجاليــات والتحــدث باســمها؛ يكونــون ضمــن شــبكة الإخــوان المســلمين 

فــي الغــرب. 

ورغــم العلاقــة المكشــوفة لقادتهــا مــع الإخــوان المســلمين خــلال الفتــرة الماضيــة؛ إلا أنهــا لــم تلفــت النظــر 

إليهــا باعتبارهــا خطــراً، وهــذا مــا ســمح لهــا بالنمــو وزيــادة الدعــم لهــا كأحــد المنظمــات الإنســانية الفاعلــة 

حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن هيئــة الإغاثــة الإســلامية؛ تجمــع مــن حملتهــا الســنوية فــي رمضــان فــي بريطانيــا 

أكثــر مــن )10( ملاييــن جنيــه إســترليني ســنويًا. وقُــدّرت مــوارد هيئــة الإغاثــة الإســلامية بحوالــي )570( مليــون 

جنيــه إســترليني، تشــمل عــدة تبرعــات كتبرعــات الأمــم المتحــدة وبريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي. وتحصــل علــى 
تمويلهــا مــن مزيــج مــن الهبــات الفرديــة والأعمــال التجاريــة ومــن الحكومــة ودافعــي الضرائــب. 9

منظمة الإغاثة واستراتيجية الإخوان

شـرعـــت الإغاثــة الإســلامية بتنفيــذ هــذه البرامــــج الإنســانية بهــدف مســـاعدة المحتــاجيـــن، متبنيــة المنهــج 

ــتراتيجيتهم  ــلال اس ــن خ ــول م ــودة للأص ــيطرة والع ــوة والس ــتعادة الق ــى اس ــم عل ــوان القائ ــي للإخ الأساس

المتكاملــة القائمــة علــى ثــلاث اتجاهــات: الامتــداد فــي المجتمــع وحثّــه علــى التمســك بالديــن ورفــض مــا 

هــو دخيــل »تقويــم المجتمــع«، واعتمــاد الاقتصــاد الإســلامي »التكافلــي« كنظــام اقتصــادي ناجــح، والدفــع 

باتجــاه الاســتقرار السياســي مــن خــلال العمــل بمقتضيــات الشــريعة، »الحوكمــة« باعتبارهــا القــوة الشــرعية 

الضامنــة لحكمهــم.

وقــد تبنــت الاتجاهيــن الأوليــن لتتــرك الاســتقرار السياســي لمراحــل لاحقــة، فمســألة تقويــم المجتمــع ورفــض 

مــا هــو دخيــل؛ تعتبــر ضمــن أهدافهــا ســواء شــرقاً أم غربــاً، لبنــاء جماعــة إســلامية متماســكة، وفــي تطبيــق 

النظــام التكافلــي واقتصــاد الصدقــة فقــد اختلــف نهجهــا بيــن الغــرب والشــرق، فبينمــا جنــت الأمــوال كمنظمــة 

مرخصــة فــي الــدول الأوروبيــة وأمريــكا مــن الحكومــات وبعــض صدقــات المســلمين المقيميــن فيهــا، خصصــت 

أمــوال الصدقــات وجمــع التبرعــات مــن المســلمين فــي دولهــم بحســب مــا يظهــره موقــع المنظمــة، وإعلانــات 

جمــع المــال فــي صفحــات التبرعــات ســواء لمســاعدة المحتاجيــن أو لبنــاء المســاجد، حيــث يذكــر الموقــع بأكثــر 

ــادر  ــدفء والأمــان ب ــه ال ــه ولا جســداً منهــكاً منحت ــاً فرّجت ــه ولا همّ ــراً قدّمت ــسَ الله خي ــن ين مــن صفحــة »ل

بعطائــك الآن«. 

منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا .. تأجيج العنصرية وتعزيز للتطرف  9
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هــذه الصيغــة التــي لا تخــرج عــن اعتبــار الصدقــة وعــداً بالجنــة »بيــع صكــوك للجنــة« وأســاس فــي »اقتصــاد 

الخــلاص« كونهــا خرجــت مــن قاعــدة المعنــى الروحــي للصدقــة والمســاعدة التكافليــة التــي يقدمهــا أبنــاء 

المجتمــع نفســه للمحتاجيــن دون وســاطة أو واســطة، وخرجــت عــن قاعــدة »حــدّ الكفــاف« التــي لا تغنــي أو 

تســمن، لتزيــد مدخراتهــا الماديــة والبشــرية، القائمــة علــى »اقتصــاد الخــلاص« الــذي لا ينتشــل الفقــراء إنمــا 

يدخــل الأغنيــاء إلــى الجنــة. 

وتبعــا للنهــج الإخوانــي وأســاليب انتشــارهم القديمــة، تحولــت هــذه المنظمــة مكانــاً لاســتقطاب الفقــراء 

ــفّ  ــم يك ــذي ل ــي، ال ــر الإخوان ــم للفك ــن ث ــا وم ــم له ــب ولائه ــم وكس ــدّ رمقه ــا يس ــم لم ــة حاجته نتيج

ــر نهجــه فــي بنــاء أمــة للمســلمين؛ تطبــق الفقــه كقانــون وسياســة وتنشــد عــودة  عــن النشــاط ولــم يغيّ

الخلافــة، وهــو مــا كشــفته ثــورات الربيــع العربــي وخصوصــاً فــي منبعهــم مصــر أثنــاء زعامــة محمد مرســي، 

حيــث أســقطت غطــاء الإخــوان الزائــف بإمكانيــة اشــتراكهم بالسياســات الديمقراطيــة، أو حقيقــة تبنيهــم 

ــات  ــة للحكوم ــدات الطمأن ــوى مع ــن س ــم تك ــذه ل ــف، فه ــدأ اللاعن ــا مب ــطية، أو اتباعه ــة وس لأيديولوجي

الغربيــة، ومــن معــدات الحفــاظ علــى وجودهــا عقــب نمــو حــركات التطــرف التــي اتبعــت أقصــى العنــف.

الإغاثة الإسلامية ضمن دائرة الارهاب

ــم وصنّفتهــا كمنظمــة تمــول  ــارات العال ــم بعــد أن أيقظــت الإم ــة الإســلامية نظــر العال ــت منظمــة الإغاث لفت

ــي الشيشــان.  ــم الإرهــاب ف ــذ 2005، واتهمتهــا الســلطات الروســية بدع الإرهــاب من

ــة! وفــرض حظــراً  ــي أس« حســابات الإغاث ــو ب ــق العمــلاق المصرفــي السويســري »ي وفــي ســنة 2012، أغل

علــى الهبــات القادمــة إليهــا مــن زبائنهــا خوفــاً مــن التقاريــر حــول تمويلهــا للإرهــاب. وقــام مصــرف »أتــش 

أس بــي ســي« بالأمــر نفســه ســنة 2016. كمــا وضعــت إســرائيل هــذه المنظمــة فــي العــام 2015 علــى 

لائحــة تمويــل الإرهــاب فــي قطــاع غــزة كونهــا تمــول منظمــات علــى علاقــة وثيقــة بحمــاس. مثــلًا، قامــت 

الإغاثــة الإســلامية البريطانيــة بتمويــل مشــروع لجمعيــة الفــلاح الخيريــة التــي يديرهــا مســؤولان بــارزان فــي 

حمــاس، »رمضــان طنبــورة« »وجمــال حمــدي الحــداد«. ويديــر الأخيــر برنامجــاً لحمــاس باللغــة العبريــة موجهــاً 

للفلســطينيين معــروف باســم »اعــرف عــدوك«.

لتبــدأ عــدة دول فــي التدقيــق بنشــاطات الجمعيــة الدوليــة، وأشــارت تقاريــر إلــى أنّ محققــي أف بــي آي وخدمــة 

ــة جُرميــة مرتبطــة بالإغاثــة الإســلامية ســنة  الإيــرادات الداخليــة ومكتــب إدارة شــؤون الموظفيــن جمعــوا أدلّ

2016. وتحولــت لموضــع تحقيقــات واســعة منــذ 2018، وكذلــك علاقتهــا مــع موالين لـــ )بن لادن( مثــل الجمعية 
الخيريــة للرفــاه الاجتماعــي والتشــبيك معهــم فــي جمــع أمــوال الــزكاة.10

وبالتالــي تحولــت منظمــة الإغاثــة إلــى منظمــة تحــت الرقابــة الدولية، وتصاعــدت التدقيقــات وكذلــك الاحتجاجات 

ــة؛ التــي بــدأت فــي مراجعــة نشــاطها وانتشــارها  ــدول الأوروبي علــى وجودهــا ودعمهــا فــي العديــد مــن ال

وأموالهــا وكيفيــة صرفهــا علــى دعــم الإرهــاب، رغــم المراوغــات المختلفــة التــي تمارســها المنظمــة بوضعها 

قائمــة للأعمــال الإنســانية لتغطيــة دعمهــا للإخــوان أو لأي جماعــة متطرفــة تحمــل فكرهــم. 

كيف ساهمت الإمارات في تنبيه العالم إلى خطر الإغاثة الإسلامية؟  10
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النتيجة

رغــم انقضــاء قرابــة قــرن علــى تأســيس جماعــة الإخــوان علــى اســتراتيجية واحــدة؛ أساســها تحقيــق هيمنــة 

سياســية فــي إيجــاد أنظمــة سياســية مســتقرة تقــوم علــى الديــن الإســلامي لخدمــة مصالحهــا، لكنهــا مــا تــزال 

تــراوغ عبــر مجموعــة جديــدة ومعقّــدة مــن أســاليب عملهــا لتقويــة نفســها بشــرياً وماديــاً، ولضمــان توســعها 

ــال منظمــة  مســتغلة الأفــكار الإنســانية ومســاعدة الفقــراء الذيــن لــم يجــدوا مــن ينجدهــم، واحتاجــوا لاحتي

الإغاثــة وغيرهــا مــن الجمعيــات التــي تقايــض الجــوع بمــدّ فكرهــا.


